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سلامة القلوب 
الخطبة الأولى 
من سمات المؤمنين العظيمة, وصفاتهم الكريمة الدالة على حسن إيمانهم وتُبل أخلاقهم» سلامةٌ قلوبهم وألسنتِهم تجاه بعضهم البعض» إذ ليس في 


قلوبهم حسد ولا غل ولا بغضاء ولا ضغينة؛ وليس على السنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيع بل قلوبيم لا تحمل ولا تحتمل إلا المحبة 
ا ا ووو لمر اع لوي ل ور جل ل اومسر و عي لا الوم . وهذا ما 
نصت عليه تعاليم دين الإسلام السمح وشريعته الغراءء التي تحث على أن تكون هذه الأمة أمة واحدة في قلبها وقالبهاء وليس بين أفرادها إلا 
التراحم والمحبة والتآلف والإخاء والتناصح البنّاء الذي يكون فيه إصلاح الخطأ مع صفاء القلوب وتآلفهاء دون الوقوع في أغلال الغل ومصائد 
الشيطان الأخرى من التباغض والتحاسد ثم ما يجره هذا من التدابر والتقاطع الهجرء قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:(لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث). 


إذ ليس أسعد للمَرءٍ ولا أشرّح لصدره ولا أهتأ لروجه من أن يحيا في مجتمعه بين إخوانه» وأهله وعشيرته» وبين الناس أجمعينء سليمَ القلب من 
الشحناء والبغضاءء نقيا من الغل والحسد؛ء صافيا من الغدر والخيانة» معافى من الضغينة والحقد, لا ينطوي قلبه إلا على المحبة والرحمة 
والإشفاق على الناس أجمعين. 


لسن قلا ٠‏ عتارق اللدان طثر نك كنا مكدو خم م اليم قا ا م 


سي كير ع فرعا وبتك ااورا الساو ا جتحي جار فيو و اكور 
أفضل الناسء وكان عند الله بالمكانة العليا. 


بل أعظم من ذلك صاحب القلب السليم ينجُو مكرما يوم القيامة؛ لأن الله جل جلاله قد علّق النجاة في ذلك اليوم بسلامة القلوب فقال سبحانه: ( 
َو لا يَنْفعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أَتَى الله بقلب متليم ) [الشعراء: 55 9 وهذا هو دعاء إبراهيم عليه السلام» إذ كان يقول في دعاءه: ولا 
تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أَنَى اللّهَ بقلب ليم ) [الشعراء: 7 - 89]. سليم من الشرك والشكء سليم من الرياء 
واللفاى هايم مين الغل.والحديد سليم ين الأحقاد والضبعائن» سليم لم زيب بالقسوة ولوريكتم .عليه يأخقام الشدة والعلظة , متلدم لم يلروث يأثار 
الجرائم والذنوب والمعاصيء ولم يتدنس بالأوهام وظن السوء. 
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فالمسلم - لا يكون إلا سليم الصدرء طيب النفسء طاهر القلبء لا يحمل في قلبه على إخوانه سوءًا ولا ضغينة ولا كراهية ولا بغضاءء بل يحبّهم 
وينصح لهم ويُشفق د عليهم ويحب الخير لهم. 


السك 30 يعرف لمك التقى. سياف 0 للاشفاق وحت الانضتان يات ظلبه يتلم » كتحت ديركه تنا كرافظة بتر يز قف زة اسيرع ل تعطبب إلا 
بصفاء السريرة» قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "ما أدرك عندنا مَن أدرك بكثرة نوافل الصلاة والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» 
وسلامة الصدورء والنصح للأمة", 


الخطبة الثانية 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تفتخ أَبْوَابُ الْجَنّة يَومَ الإْنَيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِء فَيُغْفَرُ لِكُلّ عَبْدِ 
مُسلم لا يْشْرِ رك باللّه شَيْنَاء إِلّا رَجْلَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخيهِ شَخْنَاءء فَيْقَالَ: أَنَظِرُوا هَذَيْنِ حتى يَصْطْلِحَاء » أنْظِرُوا هَذَيْنٍ حَنّى يَصْطِلِحَا). 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ واسمعوا لهذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الحديث الصحيح: (لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار). هذا في ثلاثة أيام» أما إذا بلغ الهجر سنة كاملة فالأمر أخطرء والإثم أشد» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةَ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِه). فكيف إذاً بهجران وتقاطع يمتد سنوات كثيرة؟! 


فقتصور أيها العبدء يوم تستسلم لهواك» وتنقاد لألاعيب الشيطان وحزبه» فتهجر أخاك المسلم,» لوشاية وصلتك» أو خلافب في تجارة أو مال» أو 
غيرها من خحُطام الدنيا وشهواتها. 


تفكر أيها المبارك؛ والأيام تتابع» وأعمال العباد ترفع؛ والرب الكريم الرحيم يجود بالمغفرة والرحمة؛ وأنت الذي في قلبك حقد وكراهية على 
أخيك المسلم فتهجره ولا تكلمه» » ما تزال أعمالك مهما ظننت أنها صالحةٌ تُؤخر وتُنظر حتى تزال الضغائن ودفائن البغض والكراهية والعداء 
من قلبك. 


المشكلة الحقيقية في الكراهية والبغضاء والتقفاطع والحسدء هي في قلوب مريضة امتلات بالضغائن» واسودت بالأحقادء فيتمنى القريب معها 
لقريبه أو الجار لجاره كل سوءء ويحسده على كل خير. 


إنها عزة شيطانية تمنع الواحد منا أن يطهر قلبه ويزيل منه أسباب الخلاف. 


أما العلاج من هذا الداء: 


إخلاصٌ العمل اله عز وجل» بأن يكون المقصد في جميع الأعمال هو وجهه سبحانه؛ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:إثلاث لا يغلٌ عليهن قلب مسلم: إخلاصُ العمل» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). 


ومن العلا كذلك ملازمةٌ الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يطهّر القلب من هذا المرضء يقول سبحانه مبيئًا حال المؤمنين الممتدحين: 2 
تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا © [الحشر: 0 وقال سبحانه: ( وَإِمّا يَنْرَعَنّكَ مِنَ التتّيْطَانٍ تزغ فَامْتَعِدْ باللّه إنَهُ هُوَ الممِيعُ الْعَلِيمُ ) [فصلت: 
56 
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ومن العلاج حُسنُ الظن بالأخ المسلم؛ وإعذار المخطئ من الناسء فإن المسلمَ حين يحمل إخوانه على مبدأ حسن الظن ويعذرهم إذا أخطؤوا فإن 
قليه ببق مالفا لمهم الكل و التنحقاء. 


فاق أنه لطن اليو آم تير قلريعا رع النظة و اللسليه والفدديدة. نحطو قلزياً ينائية بررييها خف نذا ولؤتكر ايا انرق منقزها بالانناك ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنلك رؤوف رحيم). 
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